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  انتشار المذھب المالكى ومساھمة علمائھ في تحدید الھویة الدینیة للیبیا

  احمد مریحیل حریبش 

  قسم الفلسفة/ كلیة الآداب الخمس/ جامعة المرقب

haribsh@yahoo.com  

   :الملخص

نیة الثابتة في لیبیا فصار المذھب المالكي ھو التوجھ تمكن علماء المذھب المالكي اللیبیین من تحدید الھویة الدی

الدیني الأول والأخیر لأھل لیبیا والممثل الرئیسي الذي نسج وشكل ھویة البلد الدینیة وھو الامر الذي جعلھ 

السد المنیع للوقوف في وجھ كافة المذاھب والاتجاھات الاخرى الساعیة الى طمس وتغییر الھویة الدینیة 

اتجاھات ومذاھب صاعدة لعل ابرزھا واھمھا الشیعة الفاطمیة والاباضیة والصوفیة، ولعل اھم اللیبیة ب

الھجمات الصاعدة وبقوة ھي الاتجاه الشیعي المتمثل في قیام دولة الفاطمیین والتي تسعى الى تبدیل كافة 

ة من ھذه الصراعات إلا أن المذاھب في بلاد المغرب العربي وافریقیا عامة الى اتجاه شیعي وكانت لیبیا واحد

جھود علمائھا حال دون ذلك وھو ما أدى الى توسع الخلاف الفكري الدیني الى مواجھة یقودھا علماء المذھب 

  .المالكي للحفاظ على أثبات وترسیخ دعائم الھویة الدینیة للیبیا

  مذھب المالكيالمالكیة ، الھویة، الفقھ، العلماء، المذاھب الفقھیة، ال: الكلمات المفتاحیة

  

Summary 

The Libyan scholars of the Maliki school of thought were able to define the fixed 

religious identity in Libya, so the Maliki school of thought became the first and last 

religious orientation of the people of Libya and the main representative that wove 

and shaped the country’s religious identity, which made it an impenetrable dam to 

stand in the face of all other doctrines and trends seeking to obliterate and change 

the Libyan religious identity. With rising trends and sects, perhaps the most 

prominent and important of which are the Fatimid, Ibadi, and Sufi Shiites. 
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Perhaps the most important and strong emerging attacks are the Shiite trend 

represented by the establishment of the Fatimid state, which seeks to change all the 

sects in the countries of the Maghreb and Africa in general to a Shiite trend. Libya 

was one of these conflicts, but the efforts of its scholars prevented this, which led 

to the expansion of the religious intellectual dispute to A confrontation led by 

Maliki scholars to preserve and consolidate the foundations of Libya’s religious 

identity. 
  :المقدمة

استطاع علماء المذھب المالكي اللیبیین في تحدید الھویة الدینیة الثابتة في لیبیا فصار المذھب المالكي ھو 

التوجھ الدیني الأول والأخیر لأھل لیبیا والممثل الرئیسي الذي نسج وشكل ھویة البلد الدینیة وھو الأمر الذي 

والاتجاھات الاخرى الساعیة إلى طمس وتغییر الھویة  جعلھ السد المنیع للوقوف في وجھ كافة المذاھب

  .الدینیة اللیبیة باتجاھات ومذاھب صاعدة لعل أبرزھا وأھمھا الشیعة الفاطمیة والإباضیة والصوفیة

ولعل أھم الھجمات الصاعدة وبقوة ھي الأتجاه الشیعي المتمثل في قیام دولة الفاطمیین والتي تسعى الى تبدیل 

ي بلاد المغرب العربي وافریقیا عامة الى اتجاه شیعي وكانت لیبیا واحدة من ھذه الصراعات كافة المذاھب ف

إلا أن جھود علمائھا حال دون ذلك وھو ما أدى الى توسع الخلاف الفكري الدیني الى مواجھة یقودھا علماء 

  .المذھب المالكي للحفاظ على أثبات وترسیخ دعائم الھویة الدینیة للیبیا

في إبراز دور علماء لیبیا في نشر المذھب المالكى ومعرفة مساھمتھم في  لت اھمیة ھذه الدراسةوقد تمث

الحفاظ على ھویة لیبیا الدینیة في طور وجود عدد من التیارات والمذاھب الصاعدة والتي تسعي الى أزاحھ 

  .الھویة الدینیة اللیبیة، وفھم الفقھ المالكي في لیبیا وأسباب انتشاره

فھي التعرف أشھر علماء لیبیا في المذھب المالكي ومعرفة إسھاماتھم في ترسیخ دعائم  ھداف الدراسةاما ا

  .المذھب وتسلیط الضوء على تطور وازدھار المذھب المالكي ودوره في تشكیل ھویة لیبیا الدینیة

الأستعانة بالمنھج  فقد تطلبت الدراسة استخدام المنھج التحلیلي الوصفي أضافة الى: اما منھجیة الدراسة

التاریخي في الكثیر من الأحیان لتتبع الجذور التاریخیة لبعض القضایا المتصلة بانتشار المذھب المالكي في 

  .  لیبیا
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فقد تمثلت في السؤال المحوري والأساسي الذى تشكلت عنھ شبكة فرعیة من  مشكلة الدراسةأما عن    

الذى أستمر یمثل الھویة اللیبیة لعدة قرون دون أن یتزحزح؟ ومن ماھو المذھب الدیني : الأسئلة وھو الآتي

  . كان السبب في الحفاظ على أستمراره؟ وما دور علمائھ في نشره؟ ومواجھة المذاھب المناھضة لھ؟

  :نبذة عن المذھب المالكي ونشاتھ: أولاً 

بن غیمان بن خثیل بن عمرو ھو الامام مالك بن انس بن مالك بن عامر بن عمرو بن الحارث : مام مالكالإ

بنى تیم بن مرة من في  ،مام دار الھجرةإبوعبدالله المدني أصبح الاصبحي الحمیري ، أبن الحارث وھو ذو 

   1. قریش

وھو العام الذي توفي فیھ انس ابن مالك خادم رسول الله صل الله )93(ه والارجح 91وقیل عام  93ولد عام 

مبكرة فحفظ القران وحفظ المتون وتأھل للفتیا في عمر أحدى وعشرون  علیھ وسلم، وقد طلب العلم في سن

وقد  2.سنة، وكان ذلك على آخر ایام دولة ابى جعفر المنصور، وزاد علمھ وانتشر صیتھ على خلافة الرشید

عاش مالك فترة زاخرة بالعلم والمعرفة یخالط العلماء ویجالسھم ویحاورھم ویكتب الى الامصار ویعلمھم 

  .ن والفقھ والدین السن

ویعود في نسبھ الى قبیلة یمنیة وھي ذو اصبح ویسمى بمالك ابن انس الاصبحي الیمنى وھو یعود الیھا من 

   3.فھما عربیان یمنیان ولم یجري علیھ رق قط)أمھ وأبوه (ناحیة الوالدین 

مالك بروایة الحدیث في الیمن  وكان لھ من الاولاد ابنان وبنتاً واحدة وكانوا كلھم رواه حدیث اشتھر یحیى ابن

ومحمد ابن مالك في مصر وأبنتھ كانت تحفظ الموطأ كاملا حتى أنھ إذا جاء المتعلمین وقفت خلف الباب وإذا 

   4.أخطأ طرقت الباب فیفطن مالك ویرده عن خطئھ

غتسال وأخذ فكان الإمام مالك كثیر التعظیم لحدیث النبي صل الله علیھ وسلم فإذا أراد أن یحدث قام للأ

الطیب، وجلس على منصتھ، لأنھ یعتبر أن من أعز ونصر دین الله أعزه الله ونصره، امتثالا لقولھ 

ُ  وَلیَنَصُرَنَّ ((تعالى وكان یقول لا أحب أن أحدث بھ إلا على طھارة وكان یكره أن یحدث في  5))ینَصُرُهُ  مَن اللهَّ

  6.ا أحدث بھ عن رسول الله صل الله علیھ وسلمالطریق أو ھو قائم أو مستعجل وقال أحب أن یفھم م

                                                           
  49، مؤسسة الرسالة لبنان، ص8سیر اعلام النبلاء تحقیق بشار عواف، ج: شمس الدین الذھبي  1
، 11، ینظر شمس الدین الذھبي، تاریخ الاسلام وفیات المشاھیر والاعلام ج192، ص7انظر ابن سعد الطبقات الكبرى، ج 2

   215، ص4، ابن قتیبة الدینوري، عیون الاخبار مؤسسة الرسالة لبنان، ج459، ص7ة ج، ابن حبان ، والتقا318ص
 20م ص1999، 1ناصر الدین محمد الشریف ،الجواھر الاكلیلیة  في أعیان لیبیا من المالكیة، دار البیارق الاردن ط 3
  318م ص1990، 1،  ط11ان، جالذھبي، تاریخ الاسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي لبن  4
 40سورة الجح الآیة  5
 178، ص2، ج1م، ط2000ابن الجوزي، صفة الصفوة، دار الحدیث القاھرة مصر  6
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وھو ما یعطیھ الھیبة والقوة في الحجة لنصرة دین الله، وسنة نبیھ، ومنھ شدتھ على أھل الاھواء والبدع، 

   7.وأحتیاطھ في الروایة نصرة للشریعة، فلا یروي إلا عن ثقھ، أو عمن عرف بالروایة

ن مالك رحمة الله اول من انتقي الرجال من الفقھاء بالمدینة واعرض كا ((وقال فیھ أبي حاتم في كتابھ الثقات

عمن لیس بثقة في الحدیث ولم یكن یروى إلا ما صح ولا یحدث إلا عن ثقة مع الفقھ والدین والفضل 

))والنسك
 9 ))جنة العالم في لا أدري فإن أغفلھا أصیبت مقتلھ ((وكان متورعاً في الفتوى فیقول في أغلب كتبة 8

   10. قال ھیتم بن جمیل سئل مالك عن ثمان واربعین مسألة فأجاب في اثتنین وثلاثین منھا بلا ادريو

الاستواء معلوم والكیف منھ غیر معقول ، والسؤال  ((:وعند ما سئل عن مسألة الاستواء وكیف استوى قال

  . 11 ))عنھ بدعھ والإیمان بھ واجب

یعة جرت على الحكام مع العلماء، فھو ایضا وقعت لھ محنة وذكرت العدید من المصادر في محنتھ وھى طب

  12.ضرب فیھا بالسیاط من جنود الحاكم وھى طلاق المكره فكان لا یجیزه

وتتلمذ مالك على یدى مجموعة من العلماء والشیوخ بلغ عددھم تسعمائة شیخ، منھم ثلاثمائة من التابعین 

قھھ وقیامھ بحق الروایة وشروطھا وخلصت الثقة بھ ، وستمائة من تابعیھم، ممن اختار وارتضي دینة وف

وكان أول طلبھ للعالم عن نافع، وعن سعید المقبري، ونعیم المجمر ووھب بن كیسان، والزھري، وابن 

  13. المكندر، وعامر بن عبدالله بن الزبیر، وعبدالله بن دینار وغیرھم الكثیر

بخاري ھو الاصل الثاني، وعلیھما بني الجمیع كمسلم وكتابھ الموطأ ھو الاصل الأول واللباب، وكتاب ال

والترمذي، ووضع مالك الموطأ على نحو عشرة الالف حدیث، وقد ذكر ابن تیمیة أن مذھب الإمام مالك ھو 

ما أخذ عن الصحابة والتابعین وتابعیھم وھو أصح المذاھب في أھل المدائن الإسلامیة شرقاً وغرباً في 

   14. الأصول والفروع

  15.ھـ 179توفي الإمام مالك إمام دار الھجرة عن عمر یناھز التسع والثمانون سنة و 

  

  
                                                           

 67ص 8الذھبي سیر اعلام النبلاء ج 7
  459، ص7ابن ابى حاتم ، الثقات، ج 8
  77، 8الذھبي ، سیر العام النبلاء، ج 9

 77، ص8نفسھ ج 10
 102، ص8نفسھ ج 11
 38، ص6م،  ج1974و نعیم الاصبھاني، حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، مطبعة السعادة القاھرة مصر اب  12
  318، ص11، الذھبي تاریخ الاسلام، ج129، ص8ینظر الذھبي، سیر اعلام النبلاء، ج 13
 294، ص20، ج1997، 1ابن تیمیة ، مجموع الفتاوي،  مكتبة دار الحدیث ط 14
  130، ص8لنبلاء جالذھبي ، سیر اعلام ا 15
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  :دخول الفقھ المالكي الى لیبیا

افریقیة وما وراھا من المغرب كان الغالب علیھا في  ((ذكر القاضي عیاض في كتابھ ترتیب المدارك أن 

البھلول بن راشد واسد ابن الفرات بمذھب القدیم مذھب الكوفیین إلى أن دخل على ابن زیاد وابن الاشرس و

مالك فأخذ بھ كثیر من الناس، ولم یزل یفشو إلى إن جاء سحنون فغلب في أیامھ، وفض حلق المخالفین، 

   16. ))وأستقر المذھب بعده في أصحابھ فشاع إلى وقتنا ھذا

رب وافریقیة عامة من وعلى الرغم من أن كل المحن التي اعترضت فقھاء المالكیة في لیبیا خاصة والمغ

خلال حكم العبیدین والاسبان والعثمانیین والإیطالیین ودخول المذھب الشافعي والإباضیة ووصول المد 

الشیعي، إلا أن المذھب المالكي ضل صامداً وأستمرت أحكامھ بین العامة والخاصة الى یومنا، ھذا بفضل 

  .حفاظ على ھویة لیبیا مالكیةجھود علماء لیبیا الخیرین الذین بدلوا جھودھم في ال

ویمكننا القول بإن القاضي عیاض من خلال فھمھ ووصفھ لجھود علماء المالكیة ذكر بان غالبیة علماء 

المالكیة كانوا یسعون لنشر المذھب المالكي على تخوف وتوجس وسریة تامة على ایام الدولة العبیدیة خوفاً 

عیا منھا لرفض المذھب المالكي واستمر الحال كذلك سنوات طویلة من العقوبات والملاحقات التي تقوم بھا وی

حتى اذن الله وضعفت تلك الدولة وبدأت بوادر انھیارھا تتضح عندھا افشوا علمھم وصنفوا كتبھم ونشروا 

  17.مذھبھم وانتشروا في شتى الارض بعلمھم ووصلوا بھ الى كل أفریقیا والمغرب ولیبیا 

  : یبیانشأة المذھب المالكي في ل

یعتبر العلام اللیبي الفقیھ الطرابلسي على ابن زیاد ھو أول من ادخل المذھب المالكي الى لیبیا وھو أول من 

أدخل موطأ مالك إلى المغرب العربي وطرابلس خاصة، وھو الاساس الأول لظھور المذھب في لیبیا بل یعُد 

دى مجموعة من العلماء وھم تلامیذ على بن أول مخطوط لیبي قدیم في مكتبة تونس ثم ساد وانتشر علي أی

زیاد منھم أسد بن الفرات والإمام سحنون والإمام البھلول ومن ھنا ساھم علماء لیبیا في أنتشاره في البلاد 

   18.واعتبروه أكثر المذاھب انتشاراً في كافة ربوع لیبیا

  :أسباب انتشار المذھب المالكي في لیبیا

د للمذھب المالكي أنھ ملائم لطبیعة سكان شمال افریقیا عامة و لیبیا على وجھ من أسباب أتباع أھل البل: 1

الخصوص، وھو یتفق مع فطرتھم وبساطتھم وطبیعتھم دون تعقید ودون تشدد ویبتعد عن التأویلات والعسر 

  .والمشاقة علیھم

صلي وھو من الإمام مالك أن أغلب علماء أھل البلد الذین ساھموا في إدخالھ أخدوه مباشرة من مصدره الأ: 2

  .مباشرة،  فقد سافرو الى المدینة وتلقوا العلم على یدى الإمام مالك

                                                           
، 1م، ج1988القاضي عیاض، ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة اعلام مذھب الامام مالك، دار الكتب العلمیة لبنان  16

 25ص
  28، ص1نفسھ ج 17
لبیارق ناصر الدین محمد الشریف ، الجواھر الاكلیلیة في اعیان علماء لیبیا من المالكیة، تعلیق الطاھر أحمد الزاوي،  دار ا 18

  9م ص1991/ الاردن 
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أتفقوا على أنھ المذھب الوحید ورفضوا كل ما سواه فانكروا على من یأخذ بغیره، بل ویلقي كل الاستھجان : 3

  .والإنكار والرفض لعلمھ

ھ في أصولھم وفقھم وصارت كل الفتاوي وفقاً للمذھب اجتمع كل علمائھ في لیبیا على أصولھ والعمل ب: 4

  .المالكي وھو ما ساھم في المحافظة علیھ

ذكرت بعض الكتب أن لیبیا شھدت وفود علماء كبار من الشرق في الفقھ المالكي منھم أبو الحسن بن : 5

ا زاد ما تمسك علماء عبدالله الكوفي، المعروف بالعجلي، والولید بن بكر الغمري الاندلسي السرقسطي وھو م

  19.لیبیا بھ، حیث أثر ھؤلاء في العلماء المالكیة في لیبیا

إن اوضاع لیبیا والمغرب العربي في مطلع القرن الثاني الھجري فرضت الاھتمام بالفقھ لتوضیح وفھم : 6

لعدد من  غموض المسائل الدینیة والعقائدیة فارسلوا مجموعھ من العلماء الى المدینة للحصول على إجابات

  .الأسئلة الغامضة وھو ما دعاھم الى التعرف على الفقھ المالكي من مصدره 

لم تشھد منطقة لیبیا الصراعات الدینیة والمذھبیة المتعددة التي شھدتھا البلدان الأخرى الشرقیة وخاصة : 7

  .الصراعات حول الناتجة عن مسائل دینیة وكلامیة وروحنیة ومذھبیة

یقیا عامة ولیبیا خاصة بعلم الحدیث الى جانب الفقھ، ودخلوھم في مرحلة التدوین بعد أھتمام أھل افر: 8

الحفظ، وتعلم علومھ، وظھور استقلال علم الحدیث عن الفقھ، وظھور علم مصطلح الحدیث، وعلم الجرح 

  20.والتعدیل 

  :المذاھب المنشرة في افریقیا عامة ولیبیا خاصة قبل ظھور الفقھ المالكي

لمذھب الحنفي الذي یعود الى الامام أبو حنیفة النعمان ھو المذھب السائد في لیبیا قبل ظھور المذھب یعتبر ا

المالكي وھو أھل الكوفة وعرف بمذھب الكوفیین، حیث إنتشر في شمال افریقیا والمغرب والأندلس، وقد 

   21. ساھمت دولة الأغالبة التي أعتمدت الحنفیة مذھباً للفقھ والفتوى

رف في لیبیا المذھب الإباضي في مناطق الجبل الغربي وزواره، والذي یقوم على اسس واصول كما ع

تختلف عن المالكیة لكنھ لم یلقي رواجاً وانتشاراً واسعاً بل ظل محددا في مدن بعینھا ، وعند مجي الاتراك 

إلا أنھ لم ینتشر وظل  العثمانیین الس شمال أفریقیا أدخلوا الحنفیة وفرضت بالقوة على اطیاف المجتمع،

محدوداً جداً واكتفي الاتراك بفرض قاضي خاص للأحناف وإمام خاص للمالكیة، لكنھ اختفي المذھب من 

     22. لیبیا بخروج الاتراك منھا

                                                           
  242م، ص1988دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،  1جلال الدین السیوطي، طبقات الحفاظ، ط 19
 106، ص2م، ج2012، 3احمد امین، ضحي الاسلام، مؤسسة ھندواي للنشر والتوزیع القاھر، ط 20
 230، ص1القاضي عیاض، ترتیب المدارك، د 21
  231نفسھ ص 22
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لأن المجتمع اللیبي وجد في المالكیة نوعا من الإتفاق مع طبیعتھ والورع والتقوي والإنسجام والوسطیة  

  .ابت عنھ مع المذاھب الأخرىوالإعتدال التي غ

كما صاحب ایضا ذلك وجود الطرق الصوفیة المعتدلة التي لم تتعرض مع الاخذ بفقھ مالك وجعلت اللیبیین 

  .یتمسكون بالدین فاقموا الزوایا وعلموا أبنائھم المتون وحفظوا فیھا القرآن

الدیني للقرآن والسنة وقد ذكر الرحالة  إلا أن الاستعمار المتكرر لیبیا طمس معالم الزوایا ومراكز التحفیظ

العیاشي في رحلتھ أن سبب اختفاء المعالم الدینیة وكثیر من قبور العلماء والصالحین في لیبیا ھو ما فعلھ 

    23المستعمرین والوافدین على ھذا البلد باستمرار من النصارى وغیرھم 

  :محاربة المذاھب الاخري

التذكار فیمن ملك طرابلس (بن خلیل بن غلبون الطرابلسي في كتاب سماه  ذكر الشاعر اللیبي المشھور محمد

أن الطغاة حاولوا طمس ھویة لیبیا الدینیة وبدلوا جھوداً في التنقیص من العلم ) أو كان بھا من الاخیار

إلا عوجاً والعلماء والقضاء علیھ وعلى العلماء فجعلوا البلاد والارض مقفرة جرداء خرباً یباباً لا ترى فیھا 

وأساً، وأصبحت أطلالاً یبكیھا الشعراء، بل أعتدوا على العلماء حتى في قبورھم ونبشوھا وجعلوھا صفصفا 

.24  

ماذا نقول في ھذا البلد المعطاء الذي لم یشھد حربا ضروسا شعواء على العلم والعلماء إلا (( ویضیف قائلا 

لذین جاسسوا خلال الدیار، ونكلوا بالعلم والعلماء ایما تنكیل على أیام الفاطمیین العبیدین ومن بعدھم الطلیان، ا

  25. واحرقوا دورھم ومعاقلھم وكتبھم ومكتباتھم

  :بعض الأسماء والشخصیات الكبار في لبیبا التي اشتھرت بنشر المذھب المالكي والمحافظة علیھ

  : على ابن زیاد الطرابلسي: 1

صر  والحجاز لتلقي العلم الشرعي واخذه عن الإمام مالك، ولد بطرابلس ثم استقر في تونس وسافر الى م

وحفظ الموطأ وروایتھ وسماعاتھ، ودرس علمھ على أھل طرابلس بعد رجوعھ الیھا وھو من الطبقة الاولى 

لتلقي المذھب المالكي ویعُد أول من أدخل المالكیة الى لیبیا وشمال افریقیا ویعتبر كتابھ أول كتاب بعد القرآن 

وھو الأساس الذي قام علیھ المذھب المالكي، كما أن تلامیذ على  26.ي شمال افریقیا للمذھب المالكي یظھر ف

ابن زیاد مثل اسد ابن الفرات وسحنون والبھلول ھم من رسخوا الفقة المالكي في لیبیا وحافظوا على ھویة 

  28.ه183وقد توفي ابن زیاد سنة  27لیبیا بھ، بعد جھود استاذھم الأول 

                                                           
 565م ص2006، 1اشي، الرحلة العیاشیة، دار السویدي للنشر والتوزیع الامارات العربیة، طعبد الله العی 23
   10ناصر الدین الشریف، الجواھر الإكلیلیة، ص 24
  11نفسھ ص 25
 8ناصر الدین الشریف، الجواھر الإكلیلیة، ص 26
 57م ص1964 1،  ط1ي طرابلس، جاحمد بك التائب الانصاري، المنھل العذب  في تاریخ طرابلس الغرب، دار الفرجان 27
 9ناصر الدین الشریف، الجواھر الاكلیلیة  ص 28
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م وھو عالم لیبي 1830ولد في مدینة الزاویة الغرب بلیبیا عام : محمد كامل بن مصطفي الطرابلسي:  2

العلم عن مشایخ طرابلس ومفسر ظھر خلال القرن الثالث عشر ھجري وتعمق في الفقھ المالكي وأخذ 

وضواحیھا، ثم سافر إلى مصر لتلقي العلم على أیدى علماء الازھر، والتعمق في الفقھ المالكي ثم عاد الى 

م ووصل الى درجة الاجتھاد في علوم الحدیث والفقھ واللغة وقد 1893لیبیا لیستقر فیھا، وتولى الافتاء عام 

من المالكیة وقد تأثر بعلماء منھم الشیخ الطھطاوي في مصر والشیخ سافر الى تونس بعد ذلك للالتقاء بعلماء 

ومن أشھر تلامیذه أحمد بن محمود، وعبدالرحمن البوصیري، وعلى .محمد علیش من كبار المالكیة بمصر

عیاد ومحمد سعید المسعودي ، ومحمود الزواوي المصراتى، ومحمد الضاوى الحصادي، محمد العالم 

علماء الازھر  وعلماء المغرب وتونس ابن زیاد واعطوه حق الاجازة ، توفي سنة الكراتى، وقد أجاز 

    29م1897

الفتاوى الكاملیة في الحوادث الطرابلسیة، حاشیة على البیضاوي، فتح الودود في حل نظم : ومن أشھر مؤلفاتھ

  30.المقصود في الصرف، الكلیات في المنطق

  : عبدالعزیز بن عبید: 3

م في عصر أزدھار العلم والمعرفة في أفریقیا حیث إتصلت طرابلس بتونس أتصالاً 1240ولد في طرابلس 

وثیقاً كانت فیھ حركة علمیة كبیرة متبادلة بین لیبیا وتونس، وكثرت الرحلات للعلماء وتواصلت فیھ رحلات 

و من الحجاج فكان القاضي عبدالعزیز بن عبید المشھور بأبي فارس یشغل منصب القضاة في تونس وھ

   31.أصول طرابلسیة لیبیة على أیام الحفصیین 

فكان لأبي فارس مكانة في میدان الفقھ وعرف المسائل من أصلھا وما تفرع منھا وبنى علیھا أحكاماً، وكان 

یحفظ آراء القرویین وینقلھا بأمانة ودقة، ویعلق علیھا وینشرھا بین طلابھ في مساجد طرابلس كما أنھ كان 

  32.لإمام الغزالي في الكلام والفقھ والعقیدة وقد ذكر الحموي ذلك في كتابھمطالعاً لكتب ا

ابوسلیمان محمد بن معاویة الحضرمي : ذكر القاضي عیاض عدد من العلماء لمالكیة بلیبیا منھم:  4

الطرابلسي، محمد بن ربیعة الحضرمي الطرابلسي، حبیب بن محمد الطرابلسي، الشیخ عبدالله الشعاب، 

  33. الغافقي الطرابلسي، أبوالحسن على بن أحمد بن زكریا المعروف بابن زكرون الطرابلسي ابراھیم

یلقب أحیاناً بالمصراتي الطرابلسي عاش فقیھاً مشاركاً للعلم وأھلھ : أبوعبدالله محمد بن غلبون الطرابلسي: 5

ت بعض المصار أنھ ذھب لھ قدم راسخة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والجھر بالحق ، وقد ذكر

الى وآلي طرابلس حینھا أحمد باشا، وطلب منھ رفض ومنع بیع الخمور في البلد فوافقھ على ذلك، كما أنھ 

                                                           
 45م ص1997مجموعھ من المؤلفین، دلیل المؤلفین اللیبیین ، اصدار الامانة العامة للإعلام طرابلس  29
 46نفسھ ص 30
  107ص  1احمد الانصاري المنھل العذب ج 31
، ینظر أحمد الانصاري المنھل العذب 42الشریف الجواھر الإكلیلیة ص، ینظر 121، ص7ینظر الحموي معجم البلدان، ج 32
  47ینظر محمد بن غلبون ، تاریخ طرابلس الغرب ص 117، ص2ج
 218، محمد ابن غلبون التذكار، ص42، ناصر الشریف، الجواھر الاكلیلیة، ص121، ص7الحموي معجم البلان ج: ینظر  33
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وقف ضد بعض المذاھب الأخرى التي أحدثت تغییر وتحریف في مسألة الأسماء والصفات، وأخدت على 

   34.م المالكي عبى ید مشایح وعلماء الازھرمذھب المتكلمین من المعتزلة، وقد سافر الى مصر لكلب العل

  :أحمد بن عبدالحلیم الدائم الانصاري الطرابلسي: 6

ھو الشیخ أحمد الانصاري العالم في الفقھ، واللغة، والادب، الحافظ للقرآن، العارف بالتاریخ الاسلامي الفطن 

، 35، وشاعراً ضلیعاً بلیغاً حسن الطریقة الذكي، راجحاً للعقل حكیماً عالماً الحكمة، وعارفاً بالخط بارعاً فیھ

 ((وقد كان فضل علماء الحدیث والفقھ كبیراً لعلو مكانتھم وتفقھم في الدین قال رسول الله صل الله علیھ وسلم 

وقد روي عن ابي ھریرة رضي الله عنھ أنھ قال رسول الله صل الله  36 ))من یرد الله بھ خیراً یفقھ في الدین

))سلك طریقاً یطلب فیھ علماً سھل الله لھ طریقاً في الجنة من ((علیھ وسلم 
37   

وقد ذكر الاستاذ الدكتور حمزة ابوفارس العالم المالكي المعاصر في بحث لھ قدمھ یتعلق بالمالكیة فذكر عدد 

حبیب بن محمد الطابلسي الذي تلقي علمھ على ید محمد بن معاویة الطرابلسي الذي أخذ علمھ : منھم وھم 

ید مالك بالمدینة، وكذلك عبدالله بن میمون الطرابلسي والقاضي أبو الاسود موسي القطان الطرابلسي،  على

وھو كان قاضیاً على طرابلس في أیامھ وكان فقیھاً عالماً روى الحدیث عن ابن میمون، وكذلك أبراھیم بن 

    38.سن المنمر، وأبو الحسن المؤدبحمد بن جفعر ، وإبراھیم بن قاسم ، وإبراھیم بن محمد الغافقي وأبو الح

  : دور علماء لیبیا في الحفاظ على الھویة الدینیة المالكیة إلى الآن

تعتبر لیبیا من الناحیة الجغرافیة جزء من القارة الافریقیة وكانت قدیماً تشكل جزء من شمال افریقیا وبعد 

القومیة العربیة الاسلامیة ثم تحولت في الفتوحات الاسلامیة انظمت الى الدولة العربیة واصبحت جزء من 

ثم عادت ) برقة وفزان وطرابلس(التاریخ المعاصر عقب الاحتلال المعاصر الأجنبي إلى ثلاث أقالیم معرفیة 

وأتحدث تحت مسمي الجمھوریة اللیبیة، ومن ممیزات موقعھا أنھا صارت بوابة الشرق والغرب كما أنھا 

   39. ھمت في وصول الفاتحین الى شمال افریقیا كلھاربط الشمال بالجنوب والشرق وسا

وھذا الموقع كان سبباً في التعرف على المذھب المالكي وانتشاره الى بقیة الاقطار الأخرى في المغرب 

والأندلس من خلال عبور رحلات العلماء وعبور الحجاج من المغرب والأندلس الى مكة عبر لیبیا بعد 

                                                           
  182- 180شرح الطاھر الزاوي،  ص) المسمى بالتذكار( ابن غلبون كتاب تاریخ طرابلس الغرب 34
 30نفسھ ص 35
 215ص 1رواه الترمدي  وأبودود وأبن حبان والحاكم ، وقال عنھ أبن حجر لھ شواھد یتقوى بھا، ابن حجر، فتح الباري ، ج 36
  215ص 1رواه البخاري ومسلم والترمذي، ابن حجر فتح الباري ج 37
  10-8م  ص2013، منشورات مجلة الجامعة الاسمریة  1في نشر المذھب المالكي، عدد حمزة ابوفارس  دور لیبیا . د 38
، ینظر احمد 182- 180شرح الطاھر الزاوي،  ص) المسمى بالتذكار( ینظر ابن غلبون كتاب تاریخ طرابلس الغرب 39

  ، 81، ینظر ناصر الدین الشریف الجواھر الاكلیلیة، ص73-70، ص1الانصاري المنھل العذب، ج
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تحدید الوجھة براً وبحراً فكانت طرابلس محط التقاء العلماء، وھو ما ساھم بشكل الاستراحة والتزود بالمون و

   40.كبیر في تواصلھم العلمي والدیني وجعلھم یتلقون العلم الشرعي على مذھب المالكیة بشكل كبیر

و في ومن خلال ما سبق یمكن القول بإن علماء لیبیا بعد إن نجحوا في ادحال المذھب المالكي الى لیبیا سع

الحفاظ علیھ ونشره لیستقر بشكل دائم في لیبیا وبدلوا قصارى جھدھم وما بوسعھم لیتعلم عدد كبیر من ابنائھا 

ھذا المذھب والمساھمة بنشره بشكل واسع على نطاق كبیر لیصبح المذھب السنى الوحید الغالب على أھل 

ي الرسمي والاساسي في كل القضایا الفقھیة ورفض لیبیا، وھو ما حدد الھویة الدینیة للیبیا فصار اتجاھھا الدین

  .وانكار كافة المذاھب الاخرى

وكما اشرنا سابقاً من موقع لیبیا الجغرافي فھو كان عاملاً مساعداً للتمسك بالفقھ المالكي واستمراره في لیبیا 

م في تكاتف الجھود وھو ما كون تفاعل علمي وثقافي ودیني بین العلماء عند مرورھم بلیبیا، وھو ما ساعدھ

لرفض المذاھب الأخرى الدخیلة التي حاولت التسلل الى لیبیا وكان بفضل العلماء الذین تمكنوا من الفقھ 

المالكي ووقفوا سداً منیعا لتلك الاختراقات التي حاولت طمس معالم المالكیة في لیبیا فكان لھم الدور في 

    41.رفضھا بالحجة والبرھان

ماء المالكیة في تحدید المسائل الخلافیة وذات الخلاف مع المذاھب الأخرى لإیضاح حیث برزت جھود عل 

الغموض وحل الإشكال وایصال الى المتلقین عن اقتناع ویسر كبیر، حیث ما ھو معلوم إن المذھب المالكي 

لخیصا وشرحا بعد دخولھ الى لیبیا واستقراره فیھا كتبت الكتب والفت المدونات فیھ من العلماء اللیبیین ت

، ومن 42وتعقیبا خدمة للمذھب المالكي وقد عرفت بأمھات الكتب والمدونات واشھرھا المدونة السحنونیة

خلال ذلك نكمن العلماء بجھودھم من ترسیخ الھویة الدینیة للمجتمع اللیبي فصارت بصبغة المالكیة واستمرت 

  43.الى وقتنا المعاصر

  :الخاتمة  

لمالكي في لیبیا وانتشاره نصل الى خلاصة ما توصلت الیھ الدراسة حیث یمكننا القول بعد ھذه الدراسة للفقھ ا

بإن علماء لیبیا ساھموا بشكل فعال في ارساء دعائم المذھب المالكي والحفاظ علیھ والاھتمام بھ ونشره 

في كافة  وشرحھ وتوضیحھ وتلقینھ بشكل كبیر وناجح، وكذلك تدریسھ وتحفیظھ لكل المتعلمین والعمل بھ

المسائل الفقھیة والعقائدیة والمور الدینیة العامة والخاصة واعتماده بشكل رسمي في الافتاء والاجتھاد بھ لحل 

  .الخلافات الفقھیة

                                                           
، ابن غلبون كتاب 39م، ص2000، 1ینظر یوسف بن أحمد حوالة، الحیاة العلمیة في افریقیة ، مكتبة الملك فھ السعودیة، ط 40

، 1، ینظر احمد الانصاري المنھل العذب، ج182- 180شرح الطاھر الزاوي،  ص) المسمى بالتذكار( تاریخ طرابلس الغرب
  ،  81الاكلیلیة، ص ، ینظر ناصر الدین الشریف الجواھر73-70ص

 40، ینظر یوسف بن أحمد حوالة، الحیاة العلمیة في افریقیة ص37، ص1القاضي عیاض ترتیب المدارك، ج 41
 11ص 1993 1الخشني طبقات علماء افریقیا تحقیق محمد زینھم ،مكتبة مدبولي القاھرة،ط 42
  10م ص2007ائریة سعد بلعید عطیوه على ، جھود علماء لیبیا في الفقھ،  الجامعة الجز 43
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  .وزیادة تكریس الجھود لرفض ما عداه وانكاره وابعاده ورفض كتبھم واستھجان من یعمل بھا

ض من تمدد مذھب الكوفیین والعبیدین والحفصیین والإباضیة حیث ذكرنا سابقا بأن ما أشار إلیھ القاضي عیا

لم تلقي قبولا في لیبیا نظرا لتمسكھا بقوة بالمالكیة واقتناعھا بھا لملائمتھا طبیعة المجتمع اللیبي المعتمد على 

  .   البساطة والوسطیة والاعتدال 

خلاف مع المذاھب الأخرى لإیضاح وقد برزت جھود علماء المالكیة في تحدید المسائل الخلافیة وذات ال

الغموض وحل الإشكال وایصال الى المتلقین عن اقتناع ویسر كبیر، حیث ما ھو معلوم إن المذھب المالكي 

بعد دخولھ الى لیبیا واستقراره فیھا كتبت الكتب والفت المدونات فیھ من العلماء اللیبیین تلخیصا وشرحا 

  وتعقیبا خدمة للمذھب المالكي

  :المصادر والمراجعقائمة 
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